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ص-
ّ
 :الملخ

  الورقة البحثيةتستعرض هذه 
 
كاء الاصطناعي من كونه مجرد فكرة فلسفية إلى كونه قوة تكنولوجية رحلة الذ

 من 
ً
 لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، بدءا

ً
الاقتراحات الذكية على جبارة تعيد تشكيل عالمنا، حيث أصبح جزءا

، بل هو نتاج تلاقي ثلاثة 
ً
 أو سحرا

ً
 إلى تشخيص الأمراض. وفي جوهره، لا يُعد الذكاء الاصطناعي وعيا

ً
هواتفنا وصولا

إنه علم  .الخوارزميات الرياضية المتقدمة، والبيانات الضخمة، والقدرة الحاسوبية الهائلة :عناصر أساسية

ء عللانيو(  قادرة على التعلم من البيانات والتعر  على الأنما  لتحليق أهدا  وهندسة بناء أنظمة ذكية )وكلا

 
ً
 ."محددة بكفاءة، بذكاء "وظيفي" وليس "وجوديا

لم تكن هذه الثورة وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسيرة تاريخية طويلة بدأت بحلم رواد مثل آلا( تورنغ في 

ركود عُرفت بـ "شتاء الذكاء الاصطناعي" بسبب محدودية الإمكانيات خمسينيات اللر( الماض ي، ومر ت بفترات من ال

التلنية آنذاك. إلا أ( العصر الرقمي شهد التلاء العوامل الثلاثة الحاسمة التي أشعلت الثورة الحالية: توفر البيانات 

الة كا  .لتعلم العميقالضخمة )الوقود ، وتطور وحدات معالجة الرسوميات )المحرك ، وابتكار خوارزميات فع 

، والمتمثل "الذكاء الاصطناعي الضيق" وتتجسد هذه الثورة اليوم فيما يعر  بـ
ً
، وهو النوع الوحيد الموجود حاليا

في أنظمة متخصصة تتفوق على الإنسا( في مهام محددة، مثل معالجة اللغات الطبيعية )المساعدات الصوتية 

الذي ) "الذكاء الاصطناعي العام" لوجوه ، والروبوتات. بينما يظلوالترجمة ، والرؤية الحاسوبية )التعر  على ا

 يثير 
ً
 نظريا

ً
، و**"الذكاء الاصطناعي الفائق"** )الذي يتجاوزه  مفهوما

ً
 مستلبليا

ً
يضاهي الذكاء البشري بمرونته  حلما

 .تساؤلات عميلة

 ي يلد  ورغم الإمكانيات الهائلة الت  
 
 كاء الاصطناعي  مها الذ

 
ة حاسمة لا يمكن ات ومعضلات أخلاقي  تحدي   ه يفرض، فإن

أتمتة  قد تؤدي إلى تكريس التمييز المجتمعي تحت قناع الموضوعية، كما أ( "انحياز البيانات" تجاهلها. فمشكلة

 حول مستلبل سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يطرح الاعتماد على البيانات تحديات كبرى تتعلق  الوظائف
ً
تثير قللا

 .المسؤولية والمساءلة ، بينما تخلق طبيعة "الصندوق الأسود" لبعض الأنظمة تعليدات حول الخصوصية والأما( بـ

، يفتح الباب أمام استخدامات سلبية مثل
ً
لذا، فإ( التعامل  .الأسلحة المستقلة ونشر التضليل الإعلامي وأخيرا

 لوضع 
ً
 شاملا

ً
 مجتمعيا

ً
الضوابط التي تضمن أ( يظل الذكاء الاصطناعي قوة الحكيم مع هذه التلنية يتطلب حوارا

 .دافعة لخير الإنسانية

 . الرقمنة تحديات، الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This presentation reviews the journey of Artificial Intelligence, from a mere philosophical idea to a 

formidable technological force that is reshaping our world. It has become an integral part of our daily lives, 

from smart suggestions on our phones to disease diagnosis. At its core, AI is not consciousness or magic, 

but rather the product of the convergence of three fundamental elements: advanced mathematical 

algorithms, big data, and immense computational power. It is the science and engineering of building 

intelligent systems (rational agents) capable of learning from data and recognizing patterns to efficiently 

achieve specific goals, possessing a "functional" rather than an "existential" intelligence. 

This revolution did not happen overnight; it is the result of a long historical journey that began with the 

dreams of pioneers like Alan Turing in the 1950s and passed through periods of stagnation known as the 

"AI winter" due to the technological limitations of the time. However, the digital age witnessed the 

convergence of three critical factors that ignited the current revolution: the availability of big data (the 

fuel), the advancement of Graphics Processing Units (the engine), and the innovation of effective 

algorithms like Deep Learning. 

Today, this revolution is embodied in what is known as "Narrow AI," the only type that currently exists. It 

consists of specialized systems that outperform humans in specific tasks, such as Natural Language 

Processing (voice assistants and translation), Computer Vision (facial recognition), and Robotics. 

Meanwhile, "Artificial General Intelligence" (which would match the flexibility of human intelligence) 

remains a futuristic dream, and "Artificial Superintelligence" (which surpasses it) is a theoretical concept 

that raises profound questions. 

Despite the immense potential AI offers, it poses critical challenges and ethical dilemmas that cannot be 

ignored. The problem of "data bias" can perpetuate societal discrimination under a guise of objectivity, 

while job automation raises concerns about the future of the labor market. Furthermore, the reliance on 

data presents major challenges related to privacy and security, and the "black box" nature of some systems 

creates complexities around responsibility and accountability. Finally, it opens the door to negative uses 

such as autonomous weapons and the spread of disinformation. Therefore, a wise approach to this 

technology requires a comprehensive societal dialogue to establish regulations that ensure AI remains a 

driving force for the good of humanity. 

Keywords: Artificial intelligence, computer, challenges, digitalization. 
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 :المقدمة 

اسمحوا لي أ( أبدأ معكم بسؤال عن تلك اللحظات الصغيرة من "السحر الرقمي" التي نعيشها كل يوم دو( أ( 

 كيف، بينما تلامس أناملكم شاشة الهاتف، وقبل أ( يكتمل خاطركم، تجدو( الكلمة 
ً
... هل تأملتم يوما

ً
نللي لها بالا

حي( ترفعو( صورة جماعية على منصات التواصل، وفي  التالية قد ارتسمت أمامكم وكأ( الهاتف يلرأ أفكاركم؟ أو 

 كل واحد منهم باسمه، وكأنه يشارككم 
ً
لمح البصر يرسم التطبيق مربعات دقيلة حول وجوه أصدقائكم، مناديا

 ذكرياتكم الشخصية؟

 بالمعنى الحرفي، بل هي خيو  غير مرئية تنسجها قوة هائلة تعمل في خل
ً
فية هذه ليست مصادفات، وليست سحرا

 .الذكاء الاصطناعي :عالمنا الرقمي. هذه اللوة لها اسم أصبح اليوم على كل لسا(

لماذا نتحدث عنه الآ( وبهذا الزخم؟ لأننا لا نتحدث عنه اليوم كترٍ  فكري أو كخيال علمي بعيد المنال، بل كمحرك 

اتنا، وصناعاتنا، بل وحتى جوهر أساس ي للثورة الصناعية الرابعة؛ اللوة الجبارة التي تعيد تشكيل أسس اقتصاد

، لننتلل بالذكاء الاصطناعي .تفاعلاتنا الإنسانية
ً
لذلك، هدفنا اليوم هو الليام برحلة استكشافية شيلة ومبسطة معا

 يمكن فهمه والتعامل معه بحكمة. رحلتنا
ً
 واضحا

ً
، إلى كونه مفهوما

ً
 غامضا

ً
من الفكرة إلى  من كونه مصطلحا

 .تبدأ الآ( الواقع

 :الذكاء الاصطناعي وتبديد الغموض /تعريفلاأوّ 

بعد أ( لامسنا أثر الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، حا( الوقت لنرفع الستار عن هذا المفهوم وننظر إلى 

. ما هو هذا الكيا( الذي نصفه بـ "الذكي"؟ هل هو علل إلكتروني يضاهي عللنا؟ أم هو ش يء آخر 
ً
جوهره مباشرة

 
ً
 تماما

ً
؟ للإجابة على هذا السؤال، دعونا نبحر في تعريفه عبر ثلاث محطات متدرجة: من البساطة، إلى الدقة، وصولا

 .إلى الحليلة العملية

 المحطة الأولى: التعريف البسيط والشامل-

، يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه
ً
الآلات، محاكاة جوانب الذكاء البشري في " :في أبسط صوره وأكثرها شيوعا

هذا التعريف، رغم بساطته 1."وبرمجتها لتكون قادرة على التفكير والتعلم وحل المشكلات بطريقة تشبه الإنسان

 على الجنس 
ً
يضعنا على بداية الطريق الصحيح؛ فهو يركز على الوظائف الذهنية العليا التي طالما اعتبرناها حكرا

 .نتاج المنطلي، واتخاذ اللرارات بناءً على معلومات غير كاملةالبشري: اللدرة على التعلم من التجربة، والاست

- 
 
 المحطة الثانية: التعريف الأكثر دقة وعمقا

ولكن، لكي نكو( أكثر دقة، يجب أ( نغوص أعمق من مجرد "المحاكاة". فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تلليد، بل 

، حيث صاغ الأب 0501راسخ. وهنا، نعود إلى اللحظة التأسيسية للمجال في عام  هو مجال علمي وهندس ي

 .2علم وهندسة صنع آلات ذكية": "تعريفه الخالد بأنه جون مكارثي المؤسس

.في العصر الحديث، تطور هذا الت  
ً
 أكثر تحديدا

ً
في   ستيوارت راسل وبيتر نورفيج يلدمإذعريف ليشمل أبعادا

 رباعي "Artificial Intelligence: A Modern Approach" كتابهما المرجعي الذي يعد دستور هذا المجال،
ً
، إطارا

 :الأبعاد لفهم الذكاء الاصطناعي، يمكن تلخيصه في محورين رئيسيي(

 ي فلط؟هل نركز على عملية التفكير الداخلية للآلة أم على سلوكها الخارج :محور التفكير مقابل التصرف .0

هل الهد  هو تلليد البشر )بكل ما فيهم من جوانب غير  :محور الأداء البشري مقابل الأداء العقلاني .2

  أم تحليق "العللانية" المثالية )أي اتخاذ اللرار الأمثل لتحليق هد  ما ؟وعليه، فإ( التعريف الأكثر 
ً
عللانية أحيانا
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الوكلاء الأذكياء، حيث الوكيل الذكي هو نظام يستقبل مدركات من دراسة وتصميم " :دقة للذكاء الاصطناعي هو

هذا 3."أفضل نتيجة متوقعة -في حالة عدم اليقين-بيئته ويتخذ إجراءات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أو

التعريف يحررنا من ضرورة تلليد الدماغ البشري، ويركز على الهد  العملي: بناء أنظمة فعالة وقادرة على تحليق 

 .دافها بكفاءةأه

 المحطة الثالثة: تبديد الغموض وتوضيح المفهوم-

وهنا نصل إلى جوهر الحليلة العملية، وربما النلطة الأهم لجمهورنا اليوم. إ( الذكاء الاصطناعي، بكل قدراته 

  المذهلة،
 
 ذاتيا

 
، وليس إدراكا

 
، وليس روحا

 
"تكتئب" عند الآلة لا "تشعر" بالفرح عند حل مشكلة، ولا  .ليس وعيا

خوارزميات رياضية متطورة، قدرة حاسوبية  :الفشل. إ( ما نراه من ذكاء هو في حليلته نتاج ثلاثة عناصر مترابطة

 
 
 .هائلة، وبيانات ضخمة جدا

، بل هو علم الإحصاء والاحتمالات وقد تم تزويده بلوة خارقة. الذكاء الاصطناعي هو
ً
آلة للتعرف " إنه ليس سحرا

 .على نطاق يفوق الخيال البشري  (Pattern Recognition Machine) "على الأنماط

 :تشبيهه بعملية تعليم طفل ولعل أفضل طريلة لتلريب هذا المفهوم هي
 
ك تريد تعليم طفل التمييز بي( تخيل أن

صور اللطط وصور الكلاب. ستعرض عليه آلا  الصور وتلول له: "هذه قطة"، "هذا كلب". مع مرور الوقت، يبدأ 

الذكاء الاصطناعي .عر  على حيوا( جديد لم يره من قبلدماغ الطفل في تكوين روابط وأنما  عصبية تمكنه من الت  

، ولكن بفوارق جوهرية
ً
 مشابها

ً
 :يفعل شيئا

 هو الخوارزمية )شبكة عصبية فارغة في البداية . الطفل 

 الصور المصنفة "قطة" أو "كلب هي البيانات الضخمة )ملايي( الخبرات الحياتية" . 

 هي عملية "التدريب" حيث تلوم الخوارزمية بتعديل معاملاتها الداخلية آلا  المرات لتصغير  عملية التعلم

 .هامش الخطأ في كل مرة تحاول فيها التمييز

 ناها هي نظام قادر على التعر  على الأنما  بدقة عالية، لكنه لا "يعر " ما هي اللطة بمع النتيجة

 .4الحليلي أو البيولوجي، بل يعر  فلط التوزيع الإحصائي للبكسلات الذي يميزها عن غيرها

". ذكاء بارع في الأداء، لكنه يفتلر إلى الفهم العميق الذي يميز التجربة 
ً
إنه ذكاء "وظيفي" وليس ذكاءً "وجوديا

 .الإنسانية

كاء الاصطناعي: رحلةالثانيا:
ّ
اريخيّة للذ

ّ
 الت

فنا ماهية الذكاء الاصطناعي، قد يبدو وكأنه اختراع حديث وُلِد في العلد الأخيربعد أ(  لكن الحليلة أ(  ؛عر 

 
 
موحات الشاهلة، والإنجازات المبكرة، وخيبات الأمل الكبيرة، قبل أ( تصل جذوره أعمق بكثير، وقصته مليئة بالط

 .ر عبر الزمن لنرى كيف نبتت هذه الفكرة وكيف نمتلكي نفهم "لماذا الآ("، علينا أ( نساف ، و إلى ثورتها الحالية

 المرحلة الأولى: فجر الحلم )الأربعينيات والخمسينيات(-

، نشر عالم الرياضيات البريطاني 0505ش يء بشفرة برمجية، بل بدأ بسؤال فلسفي جريء. في عام  لم يبدأ كل  

 ComputingMachinery and) "5الحوسبة والذكاءآلات  "ورقته البحثية الثورية بعنوا( آلان تورنغ العبلري 

Intelligence). بل اقترح طريلة "هل يمكن للآلات أن تفكر؟" :في هذه الورقة، لم يطرح فلط السؤال الخالد ،

 بـ
ً
كانت هذه هي الشرارة الأولى التي أنارت الطريق نحو التفكير في "6اختبار تورنغ "عملية لاختبار ذلك، عُرفت لاحلا

 .ء بمعزل عن أصله البيولوجيالذكا
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حدة في بالولايات المت   دارتموث، اجتمع نخبة من ألمع العلول في كلية 0501بعد سنوات قليلة، وفي صيف عام 

في ملترحهم لهذه الورشة، صاغوا  جون مكارثي، مارفن مينسكي، وكلود شانون كا( من بينهم  ،ورشة عمل تاريخية

فوا هدفهم الطموح بأنه "محاولة اكتشا  كيفية جعل الآلات تستخدم "الاصطناعيالذكاء " لأول مرة مصطلح ، وعر 

كانت هذه هي  ؛7اللغة، وتشكل المفاهيم المجردة، وتحل أنواع المشاكل المحجوزة الآ( للبشر، وتحسن من نفسها"

 .سم وهويةلحظة الولادة الرسمية للمجال، حيث تحول الحلم الفلسفي إلى مشروع علمي وهندس ي له ا

 :""شتاء الذكاء الاصطناعي -المرحلة الثانية: بين المد والجزر )الستينيات إلى التسعينيات( -

موجات من التفاؤل الهائل، حيث تمكن الباحثو( من بناء برامج قادرة  شهدت العلود التي تلت مؤتمر دارتموث

هذا النجاح المبكر أدى إلى تدفق التمويل  ،على حل مسائل الجبر، وإثبات النظريات المنطلية، ولعب ألعاب بسيطة

ي بدت سهلة، لكن سرعا( ما اصطدم هذا التفاؤل بجدار الواقع الصعب. فالمهام الت،  الحكومي والأكاديمي بسخاء

 
 
ها تتطلب قدرات حاسوبية ومعرفة سياقية هائلة غة الطبيعية أو التعر  على الأشياء في صورة، تبي( أن  مثل فهم الل

لم تكن متوفرة آنذاك. وعندما فشلت المشاريع الكبرى في تحليق وعودها الطموحة، انحسر التمويل وجف الاهتمام. 

، وهي فترات طويلة من الركود النسبي )أبرزها في منتصف "8الذكاء الاصطناعيشتاء  "دخل المجال فيما يُعر  بـ

 
 
كانت  ، إذكاء الاصطناعي كا( مجرد وعد مبالغ فيهالسبعينيات وأواخر الثمانينيات ، حيث اعتبر الكثيرو( أ( الذ

 .الفكرة عظيمة، لكن الأدوات لم تكن جاهزة بعد

 الثالثة: الربيع الرقمي والثورة الحالية )من أواخر التسعينيات حتى اليوم( المرحلة-

إذ(، ما الذي تغير؟ لماذا عادت شمس الذكاء الاصطناعي لتشرق بلوة لم يسبق لها مثيل؟ الجواب يكمن في عاصفة 

 لتشكل ثورة
ً
 :مثالية من ثلاثة تطورات تلنية هائلة التلت معا

الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي،  بزوغ فجر  :معةوقود الثور  - (Big Data) توفر البيانات الضخمة .0

قمية )نصوص، صور، فيديوهات، ة من البيانات الر  ات فلكي  والهواتف الذكية، بدأنا كبشرية ننتج ونخز( كمي  

عتبر في الماض ي مجرد ناتج ثانوي، أصبحت هي سجلات معاملات . هذه البيانات، الت  
ُ
 ي كانت ت

 
ي الوقود الثمي( الذ

 .تتغذى عليه خوارزميات تعلم الآلة الحديثة. فبدو( بيانات، تظل أذكى الخوارزميات مجرد معادلات صامتة

 كانت الخوارزميات المتلد  :محرك الثورة -تطور القدرة الحاسوبية .0
 

 مة، مثل الش
ً
بكات العصبية، موجودة نظريا

 
ً
وحدات معالجة  حدث الاختراق الحاسم مع تطور  ؛وقوة حاسوبية باهظةمنذ علود، لكن تشغيلها كا( يتطلب وقتا

ها ( أن  دة، تبي  مت في الأصل لتشغيل ألعاب الفيديو ورسوماتها المعل  هذه الشرائح، التي صُم   .(GPUs) الرسوميات

 ة المتوازية الت  ات الحسابي  مثالية لإجراء العملي  
 

 ة الحصاني  اللو  GP Usبكات العصبية. للد وفرت ي تحتاجها الش
 
زمة ة اللا

 .ام أو حتى ساعاتماذج من شهور إلى أي  ظريات إلى واقع، وتلليص وقت تدريب الن  لتحويل الن  

ة، شهد علم بالتوازي مع توفر البيانات واللدرة الحاسوبي  :-ذكاء الثورة -ابتكار خوارزميات أكثر كفاءة .3

  جيفري هنتون ويان لوكون ويوشوا بنجيو فالباحثو( مثل؛ الخوارزميات نفسه قفزات نوعية
 
ين فازوا بجائزة )الذ

بكات العصبية العميلة2502تورنغ لعام 
 

هذه  (Deep Learning)   قاموا بتحسينات جوهرية على بنية وعمل الش

 
 
، مم من طبلات متعد  التحسينات سمحت للنماذج بالتعل

ً
 وتجريدا

ً
ا م  دة من البيانات، واستخلاص أنما  أكثر تعليدا

 .9عر  على الصور والكلامأدى إلى قفزات هائلة في مجالات مثل الت  

لم  ،التلاء العوامل الثلاثة هو ما حول الذكاء الاصطناعي من حلم أكاديمي إلى قوة تكنولوجية تغير وجه العالم

تكن ثورة مفاجئة، بل كانت نتيجة علود من الصبر والمثابرة التي انتظرت اللحظة التي تنضج فيها الأدوات لتلحق 

 .بركب الأفكار العظيمة
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 :أنواع ومستويات الذكاء الاصطناعيثالثا:

 بعد أ( استعرضنا الرحلة الت  
 
 اريخية للذكاء الاصطناعي، من الطبيعي أ( نتساءل: هل كل هذا الذ

 
ي نتحدث كاء الذ

 من 
ً
 واسعا

ً
، بل طيفا

ً
 متجانسا

ً
 واحدا

ً
عنه من نوع واحد؟ الإجابة الحاسمة هي "لا". فما أنتجته هذه الثورة ليس كيانا

ولكي نبحر في هذا العالم ببوصلة واضحة، من الضروري أ( نميز بي( ثلاثة  ؛ي تتدرج في قوتها وشموليتهااللدرات الت  

 .احل تطور الذكاء الاصطناعي، وهي: الذكاء الاصطناعي الضيق، والعام، والفائقمستويات أساسية تشكل مر 

1- 
ّ
 الواقع الذي نعيشه: :(Artificial Narrow Intelligence - ANI) كاء الاصطناعي الضيقالذ

يمكننا تشبيهه  ،هذا هو عالم الذكاء الاصطناعي الفعلي والملموس، هو الحاضر الذي نتفاعل معه في كل لحظة

  ."الأداة العبقرية" أو "الخبير المتخصص الفائق" بـ
ً
إنه نظام مصمم ومُدرَّب لإتلا( مهمة واحدة أو نطاق محدود جدا

 ما يؤديها بكفاءة وسرعة تفوقا( اللدرة البشرية بشكل هائل ضمن هذا الن  
ً
 .طاق الضيقمن المهام، وغالبا

 :خصائصه الجوهرية

  ّفالنظام الذي هزم  ،إنه يعمل ضمن حدود معرفية صارمة ،قوته هي نفسها نلطة ضعفه :ارمةة الصّ التخصصي

  على لا يستطيع أ( يجيب على سؤال بسيط حول حالة الطلس أو أ( يتعر   (AlphaGo) "بطل العالم في لعبة "غو

 خارجه ؛قطة في صورة
ً
 .إنه عبلري في مجاله، وجاهل تماما

 لما يفعله. عندما يلوم نظام التعر  على  :غياب الفهم السياقي والوعي.
ً
 حليليا

ً
 أو فهما

ً
 ذاتيا

ً
إنه لا يمتلك وعيا

الكلام بتحويل صوتك إلى نص، فإنه لا "يفهم" معنى كلماتك أو مشاعرك، بل يلوم بمطابلة أنما  صوتية معلدة مع 

 .نماذج لغوية إحصائية تعلمها من ملايي( الساعات من البيانات الصوتية

 :(ن واقعنا اليومي )وهي لا حصر لهاأمثلة م

 مثل :المساعدات الشخصية "Siri" و"Alexa" التي تنفذ أوامر صوتية محددة. 

 كات التي تلترح عليك الأفلام فيالمحر   :أنظمة التوصية "Netflix"والموسيلى في ، "Spotify"والمنتجات في ، 

"Amazon" )المستخدمي( الآخرين، بناءً على تحليل دقيق لسلوكك وسلوك ملايي. 

  ّأنظمة التعر  على الوجوه لفتح هاتفك، وتطبيلات فحص السيارات ذاتية الليادة  :ةؤية الحاسوبيّ الر

 .للطريق والعلبات، والأنظمة الطبية التي تحلل صور الأشعة لتحديد الأورام

  
ّ
  التي تحمي صناديق بريدنا، وأدوات (Spam) فلاتر البريد المزعج :غاتمعالجة الل

 
 ة مثلرجمة الفوري  الت

"Google Translate"  ردشة التي تجيب على استفسارات العملاء، وروبوتات الد. 

 منصات مثل :الإبداع التوليدي "Midjourney" و"DALL-E 2"  
 
 فنية مذهلة من وصف نص ي، التي تول

ً
د صورا

  "ChatGPT" ونماذج مثل
 
 متماسكةالتي تول

ً
 .د نصوصا

 الإنجازات الت   كلّ  المهم التأكيد على أ( من
 
 كاء الاصطناعي حت  ي أبهرتنا في عالم الذ

 
حظة، تندرج تحت هذه ى هذه الل

 .بشكل لا يصدق، لكنه يظل أداة متخصصة إنه ذكاء قوي   ،الفئة

 الحلم الطموح :(Artificial General Intelligence - AGI) الذكاء الاصطناعي العام-0

 هنا نغادر 
ً
أرض الواقع الملموس وننتلل إلى أفق الطموح العلمي الأسمى. الذكاء الاصطناعي العام، الذي يُعر  أحيانا

، هو الهد  المستلبلي الذي يسعى إليه الباحثو(. إنه لا يمثل مجرد نسخة أفضل من "الذكاء الاصطناعي القوي " بـ

 .تضاهي الذكاء البشري  رات إدراكية شاملةالذكاء الضيق، بل هو قفزة نوعية نحو آلة تمتلك مرونة وقد

 :10خصائصه الجوهرية-
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 على الفهم والتعلم  :المرونة والتعلم الشامل-
ً
على عكس الذكاء الضيق، سيكو( نظام الذكاء الاصطناعي العام قادرا

 بها، ثم يحلل  يستطيع الإنسا( الليام بها. يمكنه أي مهمة فكرية والتكيف مع
ً
أ( يتعلم لغة جديدة، ثم يكتب شعرا

 .البيانات المالية لشركة، ثم يناقش معك مفاهيم فلسفية مجردة

سيمتلك اللدرة على فهم السياقات المعلدة، والنوايا غير المصرح  :(Common Sense) "الاستدلال و"الحس السليم-

 .ة التي نستخدمها نحن البشر للتنلل في العالمبها، والمفاهيم المجردة، واستخدام المعرفة البديهي

يوجد  لا ،و لا يزال في نطاق الخيال العلمي والبحث النظري البعيد المدى الذكاء الاصطناعي العام:الوضع الحالي-

اليوم أي نظام يلترب حتى من تحليق هذا المستوى من الذكاء المر(. إ( الوصول إليه يتطلب اختراقات علمية جذرية 

ة على يات العلمي  ماغ البشري، وهو ما يعتبره الكثيرو( من أصعب التحد  في فهمنا لآليات عمل الوعي والإدراك في الد  

 .11الإطلاق

 :الأفق النظري الأبعد :(Artificial Superintelligence - ASI) الذكاء الاصطناعي الفائق-3

 
 
تجاوز هذا العقل بمراحل تفوق قدرتنا على  كاء العام هو محاكاة للعلل البشري، فإ( الذكاء الفائق هوإذا كا( الذ

في جميع بأنه "أي علل يتجاوز بشكل كبير الأداء المعرفي للبشر  نيك بوستروم يعرفه الفيلسو  السويدي،التخيل

  .12المجالات ذات الأهمية تلريبا"

 :خصائصه الجوهرية

- 
ّ
لن يكو( أسرع من الإنسا( في الحساب فحسب، بل سيتفوق عليه في الإبداع الفني،  :الكاسح فوق المعرفيّ الت

 .والحكمة الاستراتيجية، والذكاء الاجتماعي، والابتكار العلمي

- 
ّ
 الت

ّ
  اتيّ طور الذ

ّ
 وإثارة للللق هي إمكانية حدوث "انفجار ذكائي".  :(كائيالمتسارع )الانفجار الذ

ً
الفكرة الأكثر عملا

 
 
 بمجرد أ( يصل نظام الذ

 
 على تحسي( نفسه )إعادة كتابة كاء الاصطناعي إلى مستوى الذ

ً
كاء العام، قد يكو( قادرا

هذا التحسي( سيجعله أذكى، مما يمكنه من تحسي( نفسه بشكل أسرع وأكثر  ،شفرته المصدرية وتصميم عتاده 

كفاءة، في حللة متسارعة من التطور الذاتي قد تنلله من مستوى الذكاء البشري إلى مستوى فائق في فترة زمنية 

 
ً
 .13قصيرة جدا

كيف  :(The Control Problem) "مشكلة التحكم" هذا المفهوم النظري يضع البشرية أمام تحدٍ وجودي يعر  بـ

 نضمن أ( أهدا  هذا الكيا( الفائق ستظل متوافلة مع أهدا  وقيم ورخاء البشرية؟

 ة الرئيسيّ كات التقنيّ المحرّ :رابعا
ّ
 :(كاء الاصطناعية )تشريح الذ

أ( استكشفنا الأنواع المختلفة للذكاء الاصطناعي، من الطبيعي أ( نتساءل: كيف تعمل هذه الأنظمة؟ ما هي  بعد

 
 
  م" أو "ترى" أو "تفهم"؟ الإجابة تكمن في أ(  الآليات الداخلية التي تسمح للآلة بأ( "تتعل

 
  كاء الاصطناعي  الذ

ً
ليس كيانا

، بل هو مظلة واسعة تضم  
ً
في  ك قوي  منها يعمل كمحر   صة، كل  تحتها مجموعة من الفروع والمجالات المتخص   واحدا

 
 
 .(. دعونا نتعمق في أهم هذه المحركات التي تشكل عالمنا الرقمي اليومجاه معي  ات

م الآلة-1
ّ
 14قلب الذكاء الاصطناعي النابض:  :(Machine Learning)تعل

 
 
  فإ(  ماغ، هو الد   كاء الاصطناعي  إذا كا( الذ

 
  م الآلة هوتعل

ّ
 ة الأساسيّ ابض والعمليّ قلبه الن

ّ
 ة الت

ّ
نه من ي تمك

 ؛اكتساب المعرفة
 
 إن

 
ة، يلوم المبرمج بكتابة ة عن البرمجة التلليدية. في البرمجة التلليدي  ة جذري  ل نللة نوعي  ه يمث

  ؛ليتبعها الحاسوب (If-Then-Else) قواعد صريحة
ً
 .أما في تعلم الآلة، فإننا نغير هذه المعادلة تماما

 من إعطاء الآلة اللواعد، نعطيها :الفكرة الجوهرية
ً
تستنتج القواعد  ، ونجعلهاالبيانات والأجوبة الصحيحة بدلا

 .بنفسها
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 :لنبسط الأمر

الرسالة تحتوي على كلمة 'فائز المبرمج يكتب قاعدة مثل: "إذا كانت  :البرمجة التقليدية )فلترة البريد المزعج(-

 ."محظوظ'، فضعها في مجلد الرسائل المزعجة

م الآلة )فلترة البريد المزعج(-
ّ
 على أن  ي صن  سائل الت  نعطي الخوارزمية آلا  الر   :تعل

ً
ها "مزعجة" وآلا  فها البشر مسبلا

 أخرى على أن  
 
ة للكلمات والعبارات الأنما  الإحصائي  م ها "غير مزعجة". تلوم الخوارزمية بتحليل هذه الأمثلة وتتعل

  ز كل  وابط التي تمي  والر  
 
 ودق

ً
 .ة بنفسهانوع، لتستنتج قاعدة أكثر تعليدا

 وهو
ً
 (Deep Learning) التعلم العميق ضمن تعلم الآلة، يوجد فرع أكثر قوة وتأثيرا

 
ي يستخدم "الشبكات ، الذ

  ،البشري ماغ ة" المستوحاة من بنية الد  ة الاصطناعي  العصبي  
 

دة من ( من طبلات متعد  بكات تتكو  هذه الش

وراء  ا يسمح لها بتعلم أنما  معلدة ومجردة للغاية من البيانات، وهذا هو السر  ة، مم  "العصبونات" الاصطناعي  

 .15نوات الأخيرةور والكلام في الس  عر  على الص  اللفزات الهائلة في الت  

هذا :جسر التواصل بين الإنسان والآلة :(Natural LanguageProcessing - NLP) معالجة اللغات الطبيعية-0

 
 
 الفرع هو الذ

 
 بيننا وبي( الآلات: حاجز الل

ً
 ي يسعى إلى كسر الحاجز الأكثر تعليدا

 
ة غات الطبيعي  غة. تهد  معالجة الل

منطوقة  بطريلة ذات معنى سواء كانت مكتوبة أو ) فهم، وتفسير، وتوليد اللغة البشرية إلى تمكي( الحواسيب من

 .وقيمة

 مثلكيف تعمل؟
ً
 :16تعتمد على مزيج من علوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وعلم اللغويات. تتضمن مهاما

تحليل النص لتحديد الكيانات )الأسماء، الأماكن ،  :(NLU - Natural LanguageUnderstanding) الفهم-

 .يل المشاعر ، واللصد من وراء الكلاموالعلاقات بينها، والنبرة العاطفية )تحل

بناء جمل وفلرات متماسكة وذات معنى من بيانات منظمة،  :(NLG - Natural LanguageGeneration) التوليد-

 للأخبار
ً
 .كما يحدث عندما يلرأ عليك المساعد الصوتي ملخصا

 :17أمثلة من واقعنا

 الطلس؟"، يلوم نظام عندما تلول "يا سيري، ما هي حالة :المساعدات الصوتية NLP  بتحويل صوتك إلى

 .نص، ثم يفهم قصدك من السؤال، ثم يبحث عن المعلومة، ثم يولد إجابة صوتية طبيعية

 خدمات مثل :الترجمة الآلية "Google Translate"  تستخدم نماذج تعلم عميق ضخمة تم تدريبها على

 .مليارات الجمل المترجمة لتلديم ترجمات سياقية دقيلة

 روبوتات الدردشة (Chatbots):  التي تتفاعل مع العملاء على المواقع الإلكترونية للإجابة على استفساراتهم

 .الشائعة

 18منح الآلات نعمة البصر  :(Computer Vision)الرؤية الحاسوبية-3

 
 
من العالم  المرئيةرؤية" وتفسير وفهم المعلومات " ي يمنح الآلات اللدرة علىالرؤية الحاسوبية هي المجال الذ

قمي، مثل الصور وملاطع الفيديو. فبالنسبة للحاسوب، الصورة ليست سوى مصفوفة ضخمة من الأرقام )تمثل الر  

 .قمية إلى فهم عالي المستوى ة هي تحويل هذه المصفوفة الر  مهمة الرؤية الحاسوبي   و  ألوا( البكسلات 

التي تم تدريبها على ملايي(  (CNNs - الشبكات العصبية الالتفافيةتستخدم نماذج التعلم العميق )خاصة :تعمل؟كيف

 .الصور المصنفة لتتعلم التعر  على الأشكال، والحوا ، والأنسجة، وفي النهاية، الأجسام الكاملة

 :أمثلة من واقعنا
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 في الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي :التعرف على الوجوه. 

 التي تستخدم كاميرات متعددة لتحديد المارة، والسيارات الأخرى، وإشارات المرور،  :السيارات ذاتية القيادة

 .ومسارات الطريق

 تحليل صور الأشعة السينية والرني( المغناطيس ي وشرائح الأنسجة للمساعدة في الكشف  :التشخيص الطبي

 .المبكر عن الأمراض مثل السرطا(

 إلى ة التي تتالمتاجر الذكي   :التجارة بالتجزئة 
ً
عر  على المنتجات التي تأخذها من الر  وتضيفها تللائيا

 .فاتورتك

 19:تجسيد الذكاء في العالم المادي  :(Robotics)الروبوتات-5

الجسد" المادي الذي يسمح لهذا العقل " إذا كانت الفروع السابلة هي "العلل" الرقمي، فإ( الروبوتات هي

الروبوتات هي مجال متعدد التخصصات يجمع بي( الهندسة  .مهام فيهبالتفاعل مع العالم الحقيقي وتنفيذ 

 .الميكانيكية والكهربائية وعلوم الحاسوب

بشكل  الإدراك والتخطيط والتصرف يمنح الذكاء الاصطناعي الروبوتات اللدرة على:التقاطع مع الذكاء الاصطناعي-

 .مستلل

 الاستشعار الأخرى، يمكن للروبوت "فهم" بيئتهباستخدام الرؤية الحاسوبية وأجهزة  :الإدراك. 

 باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكنه تخطيط سلسلة من الحركات لتحليق هد   :التخطيط

 . دو( الاصطدام بالعلبات بإلى النلطة  أ معي( )مثل الانتلال من النلطة

  
ّ
 .تنفيذ هذه الحركات باستخدام أذرعه وعجلاته وأدواته :صرفالت

 :20أمثلة من واقعنا

 في مصانع تجميع السيارات التي تلوم بمهام اللحام والطلاء بدقة فائلة :الروبوتات الصناعية. 

 في مستودعات "أمازو(" التي تنلل الرفو  والبضائع بشكل مستلل :الروبوتات اللوجستية. 

 عمليات دقيلة بأقل قدر من مثل نظام "دافنش ي" الذي يساعد الجراحي( على إجراء  :الروبوتات الجراحية

 .التدخل الجراحي

 نظيف الأمثلالتي ترسم خريطة لمنزلك وتخطط لمسار الت   :المكانس الكهربائية الروبوتية. 

، مما يدفع حدود 
ً
 ما تتكامل لتكوين أنظمة أكثر قوة وتعليدا

ً
هذه الفروع الأربعة لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل غالبا

 .ومما هو ممكن في عالمنا الي

 :الذكاء الاصطناعي في كل مكان: بصمات غير مرئية تشكل يومناا: سخام-

 في الأذها(: أين هي كل هذه  بعد
ً
أ( استكشفنا المحركات التلنية للذكاء الاصطناعي، قد يظل السؤال عاللا

 على 
ً
التلنيات المعلدة في حياتي؟ الحليلة المدهشة هي أ( الذكاء الاصطناعي لم يعد حبيس المختبرات أو حكرا

موجودة في كل مكا( ، تض يء عالمنا الرقمي )omnipresentالشركات العملاقة، بل أصبح كالكهرباء: قوة غير مرئية لكنها

وتدير خلف الكواليس الكثير من الخدمات التي نعتبرها من المسلمات. دعونا نلم بجولة في يوم عادي من حياتنا لنرى 

 .هذه البصمات بوضوح

 في راحة أيدينا: هواتفنا الذكية-1
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 :21هواتفنا لم تعد مجرد أجهزة للاتصال، بل أصبحت "وكلاء أذكياء" شخصيي( بفضل الذكاء الاصطناعي

 المساعد الشخص ي (Siri, Google Assistant):  ،عندما تسأل عن موعدك اللادم أو تطلب تشغيل أغنية

 .تستخدم هذه المساعدات معالجة اللغات الطبيعية لفهم طلبك وتنفيذه

  تلك الاقتراحات للكلمة التالية التي تكتبها، والتصحيح التللائي الدقيق، كلها  :الذكيةلوحة المفاتيح

 .مدعومة بنماذج لغوية تتعلم أسلوب كتابتك لتحسي( دقتها باستمرار

 عندما تلتلط صورة في الوضع الليلي أو وضع البورتريه، يلوم الذكاء  :التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي

دة صور في أجزاء من الثانية، ويدمجها، ويزيل التشويش، ويميز بي( الشخص الاصطناعي بالتلا  ع

 .والخلفية لعزلها، كل ذلك بشكل فوري لإنتاج صورة ذات جودة احترافية

  تطبيلات مثل :تنظيم الصور "Google Photos"  ،تستخدم الرؤية الحاسوبية للتعر  على الوجوه، والأماكن

"  في صورك، مما يسمح لك بالبحث في ذكرياتك باستخدام كلمات بسيطة والأشياء )مثل "شاطئ" أو "طعام

 
ً
 من تصفح آلا  الصور يدويا

ً
 .بدلا

 لنا بفضل أنظمة :في عالم الترفيه: محركات التوصية الشخصية-0
ً
أصبحت تجاربنا الترفيهية مصممة خصيصا

 :22التوصية التي تعد من أنجح تطبيلات تعلم الآلة

 نتفليكس (Netflix) ويوتيوب (YouTube):  عن الشاشة التي 
ً
الشاشة الرئيسية التي تراها مختلفة تماما

هذه المنصات سجل مشاهداتك، والوقت الذي تلضيه في مشاهدة نوع معي(،  يراها أي شخص آخر. تحلل

والتلييمات التي تمنحها، وتلارنها بأنما  ملايي( المستخدمي( الآخرين لإنشاء "بصمة ذوق" خاصة بك، ثم 

من المحتوى  %82أكثر من  تلترح عليك محتوى من المرجح أ( ينال إعجابك. تلدر نتفليكس أ(

 .من خلال نظام التوصية الخاص بهايأتي  المشاهد

 سبوتيفاي (Spotify): قوائم التشغيل المخصصة مثل "DiscoverWeekly" و "Daily Mix"  هي نتاج

خوارزميات معلدة تحلل عادات استماعك، وتكتشف الأنما  الموسيلية التي تفضلها، وتلدم لك فناني( 

 مع ذوقكوأغاني جديدة لم تسمع بها من قبل ولكنها تتناسب تما
ً
 .ما

للد غير الذكاء الاصطناعي طريلة تسوقنا بشكل جذري، من :في تجربة التسوق: التجارة الإلكترونية الذكية-3

 .البحث عن المنتج إلى خدمة ما بعد البيع

 عندما تتصفح موقع "أمازو("، فإ( قسم "العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا  :توصيات المنتجات

..." أو "
ً
. إنه نتاج تعلم الآلة الذي يحلل عمليات الشراء وأنما  التصفح أيضا

ً
ملترح لك" ليس عشوائيا

 .لتلديم توصيات تزيد من احتمالية الشراء

 خدمة العملاء (Chatbots):  العديد من الشركات تستخدم الآ( روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء

على مدار الساعة، مما يحرر الموظفي( البشريي(  الاصطناعي للإجابة على استفسارات العملاء الشائعة

 
ً
 .للتعامل مع المشكلات الأكثر تعليدا

 تتيح لك بعض التطبيلات التلا  صورة لمنتج يعجبك في العالم الحليلي، ويلوم نظام  :البحث المرئي

 .23الرؤية الحاسوبية بالبحث عن منتجات مشابهة متاحة للشراء عبر الإنترنت

 عن التطبيلات اليومية، يلعب الذكاء : المجالات المتخصصة: قوة صامتة تنقذ الأرواح وتحمي الأموال في -5
ً
بعيدا

 حيوية في قطاعات بالغة الأهمية
ً
 نذكر منها: الاصطناعي أدوارا
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 تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة التعلم العميق، لتحليل الصور الطبية )الأشعة  :الطب

السينية، الرني( المغناطيس ي، شرائح الأنسجة  للكشف المبكر عن أمراض مثل سرطا( الجلد، واعتلال 

 ما تصل إلى دقة تضاهي أو تتجاوز دقة الخبراء البشر 
ً
يي(. كما الشبكية السكري، وسرطا( الثدي، وغالبا

 .24يساعد في اكتشا  الأدوية الجديدة من خلال تحليل المركبات الكيميائية وتأثيراتها المحتملة

 البنوك وشركات بطاقات الائتما( تستخدم أنظمة تعلم الآلة لتحليل مليارات المعاملات في  :القطاع المالي

آخر فجأة ، يلوم النظام بتحديدها  الوقت الفعلي. عندما تلوم بمعاملة غير معتادة )مثل الشراء من بلد

 .كخطر محتمل ويلوم بإعلامك أو حظر البطاقة لحمايتك من الاحتيال

 النقل والمواصلات: 

o تطبيقات الملاحة (Google Maps, Waze):  لا تعطيك فلط أقصر طريق، بل تستخدم الذكاء

نبؤ بالازدحام واقتراح الاصطناعي لتحليل بيانات حركة المرور الحية من ملايي( المستخدمي( للت

 .أسرع طريق في تلك اللحظة

o تعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي )الرؤية الحاسوبية، أجهزة  :السيارات ذاتية القيادة

 .الاستشعار، خوارزميات التخطيط  لإدراك بيئتها واتخاذ قرارات الليادة

o رات الطيرا(، وجدولة أطلم تستخدم شركات الطيرا( الذكاء الاصطناعي لتحسي( مسا :الطيران

 .العمل، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، مما يوفر الوقود ويزيد من السلامة

إ( هذه الأمثلة ليست سوى قمة جبل الجليد. من الزراعة الدقيلة إلى اكتشا  الطاقة، ومن التعليم المخصص إلى 

 بالأمس إلى واقع نعيشه اليومالأمن السيبراني، يترك الذكاء الاصطناعي بصماته في كل مكا(، 
ً
 ما كا( خيالا

ً
 .محولا

 الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي: تحديات الحاضر ومعضلات المستقبل سادسا:

بعد هذه الرحلة المذهلة عبر إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتطبيلاته التي تغير وجه العالم، من السهل أ( ننساق 

الحكمة تلتض ي أ( نتوقف ونتأمل في الظلال التي ترافق هذا النور. فكل تلنية ثورية تحمل  وراء بريق التفاؤل. لكن

في طياتها تحديات ومعضلات أخلاقية عميلة، والذكاء الاصطناعي ليس استثناءً. إ( تجاهل هذه الجوانب لا يلل 

ية أهم التحديات التي يفرضها خطورة عن تجاهل الفرص. دعونا الآ( نفتح هذا الملف الشائك ونناقش بوعي ومسؤول

 .علينا هذا العصر الجديد

 عندما تتعلم الآلة تحيزاتنا :(Data Bias) انحياز البيانات-1

 اليوم. فالذكاء
ً
الاصطناعي، كما ذكرنا، يتعلم من البيانات. ولكن  هذه هي ربما المعضلة الأخلاقية الأكثر إلحاحا

ماذا لو كانت هذه البيانات تعكس تحيزات مجتمعاتنا وتاريخنا غير العادل؟ النتيجة الحتمية هي أ( النظام سيتعلم 

 .25هذه التحيزات، ثم يلوم بتضخيمها وتكريسها تحت قناع من "الموضوعية" الرياضية

 إذا تم تدريب نظام ذكاء اصطناعي للمساعدة في فرز طلبات التوظيف باستخدام بيانات  :مثال عملي

" هو 
ً
تاريخية من شركة كانت تفضل توظيف الرجال في المناصب التلنية، فإ( النظام سيتعلم أ( "كو( المتلدم رجلا

 في استبعاد السير الذاتية للمرشحات الإناث المؤهلا 
ً
"، بل مؤشر إيجابي، وسيبدأ تللائيا

ً
ت. هنا، لا يكو( النظام "شريرا

 .هو مجرد مرآة دقيلة لبيانات متحيزة
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 يمتد هذا الخطر إلى مجالات حساسة مثل العدالة الجنائية )حيث يمكن لأنظمة التنبؤ بالجريمة أ(  :التأثير

خطيرة يمكن  تستهد  أحياء معينة بشكل غير عادل ، ومنح اللروض البنكية، وحتى التشخيص الطبي. إنها مشكلة

 .26أ( تؤدي إلى "تمييز خوارزمي" ممنهج ومؤتمت

 تحولات سوق العمل: بين فقدان الوظائف وخلقها-0

إ( تأثير الأتمتة على الوظائف ليس سؤال "هل"، بل سؤال "متى" و"كيف". من المؤكد أ( الذكاء الاصطناعي 

العديد من المهام الروتينية والمتكررة، سواء كانت يدوية )مثل الليادة  أو معرفية )مثل تحليل  سيؤدي إلى أتمتة

 . البيانات البسيط أو إدخالها

 حول "فلدا( جماعي للوظائف"، وما قد يترتب على ذلك من بطالة هيكلية  :التحدي 
ً
 مشروعا

ً
يثير هذا قللا

 .وغيرهمواتساع للفجوة بي( أصحاب المهارات العالية 

 في الملابل، يجادل المتفائلو( بأ( الذكاء الاصطناعي، مثل الثورات التكنولوجية السابلة، سيخلق  :الفرصة

 لم نكن نتخيلها )مثل "مدرب نماذج الذكاء الاصطناعي" أو "أخصائي أخلاقيات 
ً
وظائف جديدة تماما

 إياهم من المهام المملة للتركيز  الخوارزميات" . كما
ً
أنه سيعزز من قدرات البشر في وظائفهم الحالية، محررا

 .على الإبداع والتفكير النلدي

 تكمن في كيفية إدارة هذا التحول. كيف يمكننا إعادة تأهيل اللوى العاملة بالسرعة الكافية؟ وما  :المعضلة

 أولئك الذين قد يتخلفو( عن الركب؟هي شبكات الأما( الاجتماعي التي نحتاجها لدعم 

يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات، وكلما كانت البيانات أكثر وأكثر (:ثمن الذكاء )الخصوصية والأمان .3

 مع حلنا الأساس ي في الخصوصية
ً
 مباشرا

ً
 .شخصية، كا( أداؤه أفضل. هذا الاعتماد الشديد يخلق توترا

 نحن نترك بصمات رقمية في كل مكا(، وهذه البصمات هي المادة الخام التي تعمل بها شركات  :جمع البيانات

 .التكنولوجيا الكبرى. هذا يثير تساؤلات حول مدى موافلتنا الحليلية على جمع هذه البيانات واستخدامها

 لللراصإ( تركيز هذا الكم الهائل من البيانات في عدد قليل من الأماكن يجعلها هدف :الأمان 
ً
 مغريا

ً
نة. كما ا

عر  بـ "الهجمات العدائي
ُ
ةأ( أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها يمكن أ( تكو( عرضة لهجمات جديدة ت " 

(AdversarialAttacks)27حيث يمكن خداع النظام بتغييرات طفيفة في البيانات لا تلاحظها العي( البشرية ،. 

 إ( الجمع بي( أنظمة التعر  على الوجوه والبيانات الضخمة يفتح الباب أمام إمكانيات المراقبة  :المراقبة

 .28الجماعية على نطاق لم يسبق له مثيل، مما يهدد الحريات المدنية في المجتمعات

 (The Black Box Problem) "المسؤولية في "الصندوق الأسود .4

الحديثة تعمل كـ "صناديق سوداء". يمكننا أ( نرى البيانات التي تدخل إليها العديد من أنظمة التعلم العميق 

والنتائج التي تخرج منها، لكن العمليات الداخلية التي أدت إلى قرار معي( تكو( معلدة للغاية لدرجة أنه حتى مصممو 

 .النظام أنفسهم لا يستطيعو( تفسيرها بشكل كامل

 المعضلة:  
ً
 حاسما

ً
 من المسؤول عندما يخطئ نظام الذكاء الاصطناعي؟ :هذا يطرح سؤالا

o  إذا تسببت سيارة ذاتية الليادة في حادث، فهل المسؤولية تلع على المالك، أم الشركة المصنعة

 للسيارة، أم المبرمج الذي كتب الخوارزمية، أم الشركة التي جمعت بيانات التدريب؟

o اعتمد عليه المسؤولية كاملة؟ إذا أخطأ نظام تشخيص طبي، فهل يتحمل الطبيب الذي 
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 إ( غياب الشفافية واللدرة على التفسير :التحدي (Explainability)  يجعل من الصعب بناء الثلة في هذه

 .الأنظمة، ويعلد بشكل كبير الأطر اللانونية والتنظيمية اللازمة لمحاسبتها

 الاستخدامات السلبية والسباق نحو التسلح .5

، وكأي تلنية قوية، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة ومدمرة
ً
 .أخيرا

 الأسلحة الفتاكة المستقلة (LethalAutonomousWeapons - LAWS):  هناك قلق متزايد في المجتمع

الدولي من تطوير "روبوتات قاتلة" يمكنها تحديد الأهدا  والاشتباك معها دو( تدخل بشري. هذا يثير 

 29.معضلات أخلاقية وقانونية عميلة حول تفويض قرار الحياة والموت لآلة

 التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة (Deepfakes):  تتيح تلنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء صور

وملاطع فيديو وصوت مزيفة بواقعية مذهلة. يمكن استخدام هذه التلنيات لنشر معلومات مضللة على 

سع، أو لتشويه سمعة الشخصيات العامة، أو للتأثير على الانتخابات، مما يهدد أسس الثلة في نطاق وا

 .30مجتمعاتنا

 بي( 
ً
 شفافا

ً
إ( مواجهة هذه التحديات ليست مهمة التلنيي( وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب حوارا

بط الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تضمن الحكومات والشركات والأوسا  الأكاديمية والمجتمع المدني، لوضع الضوا

 .أ( يظل الذكاء الاصطناعي قوة للخير

 الخاتمة:

في ختام هذه الرحلة الاستكشافية، نجد أنفسنا قد انتللنا بالذكاء الاصطناعي من كونه مجرد مصطلح تلني 

 أو قوة سحرية، بل هو أداة جبارة  غامض إلى حليلة ملموسة ذات أبعاد متعددة. للد
ً
 واعيا

ً
رأينا كيف أنه ليس كيانا

 .صُنعت من البيانات والخوارزميات، أداة بدأت بالفعل في إعادة تشكيل كل جانب من جوانب وجودنا

إ( اللصة الحليلية للذكاء الاصطناعي ليست قصة الآلة ملابل الإنسا(، بل هي قصة الإنسا( ومعه الآلة. نحن 

اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث لا يكمن التحدي الأكبر في تطوير ذكاء أكثر قوة، بل في تنمية الحكمة نلف 

 
ً
هي ضما( أ( تكو( هذه  -كأفراد ومجتمعات ومؤسسات  -اللازمة لتوجيهه. إ( المسؤولية المللاة على عاتلنا جميعا

ستخدم لتعزيز اللدرات البشرية، وحل 
ُ
 التلنية قوة للخير، ت

ً
 وإنصافا

ً
 .المشكلات المستعصية، وبناء مستلبل أكثر عدلا

لذلك، دعونا لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بخو  أو بتبجيل أعمى، بل بنظرة واعية ومسؤولة. فالمستلبل لا تكتبه 

 .الخوارزميات، بل تصنعه الخيارات التي نتخذها اليوم
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وصيات :-
ّ
 الت

بناءً على ما تم استعراضه من إمكانيات وتحديات، ومن أجل توجيه مسار الذكاء الاصطناعي نحو تحليق المنفعة 

 :الإنسانية وتجنب مخاطره، نوص ي بما يلي

 :على المستوى الفردي والمجتمعي-

 على  يجب ألا يظل فهم :تعزيز الثقافة الرقمية والوعي بالذكاء الاصطناعي .0
ً
الذكاء الاصطناعي حكرا

المتخصصي(. نوص ي بدمج مفاهيمه الأساسية في المناهج التعليمية وتشجيع برامج التوعية العامة التي تشرح 

 .كيفية عمل هذه التلنيات وتأثيرها على حياتنا، لتمكي( الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة

على الأفراد إدراك أ( المهارات المطلوبة في سوق  :لتبني التعلم المستمر والتكيف مع متغيرات سوق العم .2

العمل تتغير بسرعة. نوص ي بالاستثمار في تطوير المهارات التي يصعب على الآلة محاكاتها، مثل التفكير 

النلدي، والإبداع، والذكاء العاطفي، وحل المشكلات المعلدة، مع الاستعداد لإعادة التأهيل واكتساب 

 .مهارات تلنية جديدة

 مع تزايد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى مزيف :ممارسة المواطنة الرقمية المسؤولة .3

(Deepfakes)   ونشر المعلومات المضللة، يجب على الأفراد تطوير حس نلدي تجاه المحتوى الرقمي، والتحلق

 .من المصادر قبل المشاركة، وحماية بياناتهم الشخصية بوعي

 :على مستوى المؤسسات والحكومات-

يجب على الحكومات والمؤسسات التشريعية تطوير  :وضع أطر تنظيمية وتشريعية مرنة ومواكبة للتطور  .0

سياسات وقواني( تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية البيانات والخصوصية، وتحديد 

فحة التمييز الخوارزمي. يجب أ( تكو( هذه الأطر مرنة بما المسؤولية اللانونية في حال وقوع أخطاء، ومكا

 .يكفي لتشجيع الابتكار دو( التضحية بالليم الأخلاقية

لضما( اللدرة على المنافسة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي،  :الاستثمار في البنية التحتية والمواهب .2

تية الحاسوبية، ودعم الأبحاث العلمية، وإنشاء نوص ي الحكومات والشركات بالاستثمار بكثافة في البنية التح

 .برامج لجذب وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال
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نوص ي بإنشاء لجا( أو هيئات وطنية مستللة تضم خبراء من مختلف  :تأسيس هيئات وطنية للأخلاقيات .3

مبادئ توجيهية أخلاقية لتطوير ونشر التخصصات )التلنية، اللانو(، علم الاجتماع، الفلسفة  لوضع 

 .أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومراقبة تطبيلاتها في اللطاعات الحساسة كالعدالة والصحة والأمن

 :على مستوى المطورين والباحثين-

يجب على المطورين والشركات دمج الاعتبارات  :(Ethics by Design) الالتزام بمبادئ التصميم الأخلاقي .0

منذ المراحل الأولى لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، والعمل بجدية على اختبار أنظمتهم لكشف الأخلاقية 

 .وتخفيف أي تحيزات محتملة في البيانات أو الخوارزميات

ينبغي تكثيف الجهود البحثية لتطوير أنظمة ذكاء  :(XAI) التركيز على الشفافية والقابلية للتفسير .2

كن تفسير قراراتها وفهم منطلها، خاصة في التطبيلات عالية المخاطر. هذا اصطناعي "غير معتمة"، أي يم

 .الأمر ضروري لبناء الثلة وتسهيل المساءلة

، بل هو نتيجة للخيارات التي نتخذها اليوم.  :التوصية الختامية
ً
 محتوما

ً
إ( مستلبل الذكاء الاصطناعي ليس قدرا

بي( جميع الأطرا  المعنية لضما( أ( تبلى هذه التلنية اللوية  لذلك، ندعو إلى حوار وطني وعالمي شامل ومستمر 

 .أداة في خدمة الإنسانية، وليس العكس
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